جح حم اب ابجحبجمم» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

مكارم ١لا‏ خلاق 

أحبتى في الله » حصر النّبِي كَكْةٍ المهمة التى بعث بها في مكارم 

الأخلاق » فقال: إِنّ) بعِفْتُ لِأَنكُم مَكارء الأخلاق (أخرجه 

البخاري في الأدب وصححه الألباني)» ومدحة الله تعالى 

فقال : ( وَإِنكَ لعَلى خلّقٍ عَظِيم(4)» [ القلم:4]» ومكارم 

الأخلاق تتمثل في جميع صنوف الخير» ولقد جاءت الشريعة 

الغراء تحثنا على ذلك وستتناول بعضها بالأدلة الشرعية . 

-١‏ برالوالاين 


إخوتي في الله» لم يجعل الله تعالى لأحد حقاً يلي حقه وحق 


رسوله كَل إلا للوالدين فقال: # وَاعبَدُوأً الله وَلآ تُشْرِكُوا به 

شَيْئاً وبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 14 الساء:7"] ٠‏ فالوالدين تعبا 1 

الولدء ولا سيما الأم قال الله تعالى: # وَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ 
8 


أ 14 الأحقاف:5١]‏ 
فالأم تعبت في الحمل» وعند الوضع » وبعد الوضع» وفي 
ارفاعة : ,.. ركذا كانت لخن الناين كيين الصبحية وال 
حتى من الأب. فَعَنْ أبي هِرَيْرَة يليد قالَ: جَاءَ رَجَلٌ إلى 
َسمُول الله له فَقَالَ: يا رَسُولَ الل مَنْ أَحَقُ النّاسِ بِحُسْنِ 
صَحَاَتِي؟ قال: أَمَكَ قَالَ: كم مَنْ؟ قال: أَمكَ قَال: كم مَنْ؟ 
قَال: أَعّكَ قَالَ: كُمَّ مَنْ؟ قَالَ: كه أَبُوكَ ( متفق عليه) ٠‏ ولقد 
قدّم النبى كلِةِ بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله » كما في 
حدية ابن عرو فال ملت المي كللة: ال ال احة 
ِلَى اللّه؟ قَالَ: الصّلاةٌ عَلَ وَفْيِهَا قَالَ: ثُمّ أَيْ؟ قال: بر 
لوَالِدَيْنِ قالَ: ثُمّ أي؟ قال: الَْهَادٌ في سر 

البخاري) » وأمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين » وبخاصة 
سان اشير حة ذا فشر ولا اعفار ولا سعقا فيا 


كه مر 


ححح ب تحت2 »ج22« لحت »»_لجج2_ ا ب حت بي حت ب جحختسة ب جتنتست بي سه 11( 


ححا الجابجايج» صمحم حم ابح احج 


من أحدهما أو منهماء ولا تسمعهما قولا ديا حت ول 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئع» ولكن ارفق 
ينا رقن شنا دان تر ين لماه قال تسا وكقا 


و01 
رب به 
آي 


رَبّكَ أَلاتَعْبدُوأ إلا إِيَاُ وبالَْالدَيْنِ ِحْسَانا ما يبَْمَنَ عِندَكَ الَكِرَ 


أَحَدُهُما آَوْ كلما قلا تقل غَّها ف وَلأَتنْهَْهُمَا وَل ها قَوْلاً كرأ 
)14 الإسراء:77] » ولقد أمر تعالى الابن بأن لا يطع 
والداه إذا أمراه بالشرك أو بمعصية الله تعالى ؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق » ويصاحبها في الدنيا بالمعروف فيما 
لا إثم فيه » فقال : ٠‏ وَإِن جَامَدَاكَ عَلى أن تُشْرِكَ بي مَا ليْسَ لَك 
به عِلْمٌ قلا تْطِعْه) وَصَاحِبّْهُ) في الدنيا مَْرُوفاً 14[لقمان :15] . 
؟-صلة ١‏ لأرحام 


6 الأخلاق صلة الرحم ّ 
بالزيارة » وبالهدية » وبالدعاء » وبتقديم يد العون والشفاعة 
محتاجهم » وبالصدقة للمحتاج منهم . . . ولقد حذر الله تعالى 

5 الله تعاللى: 0 

3 


تُفُسِدُواني الأض وَتُمَطُحُوا أَرْحَامَكُمْ (59) أَوْكَيِكَ الَّذِينَ 
لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (959) 1[ حمد:8-77؟] . 
وكذلك حذر النى كَل من قطيعة الرحم» فقال: لَأَيَدْحلُ 
اجن قَاطِعٌ ( متفق عليه) » ولقد بين الحبيب يل بان الواصل 
ليس الذي يكافيء الرحم على صلتها بالزيارة ولكن الذي 
يصل الرحم التي تقطعه . فقال: لَيْسَ الوَاصِلٌ بِالُكَافِ» 
لكنٍ لايل اليإ صِعَتُ ونه وَصَلَهَا( اخرجت 
البخاري) » لذا لما اشتكى رجل قطيعة رحمه له وأذاهم له 
لرسول الله يةِ: فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ ) قُلْتَ كنا تِفْهُمُ الى - 


أي : تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم- وَلَا يَرَالُ 
مَعَكَ مِنَ الله ظهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَ ذَلِكَ ( أخرجه مسلم) . 


إخوتي في الله ؛ إذا كان وصل من قطعك يعد من مكارم 
الأخلذن كديك رصل من رضاك عو اشام هذا ناآ 
لأن من وصلك وهو قريب » صار له حقان: حق القرابة . 
وحق المكافأة» لقول الني كَل : وَمَنْ صََمَ إِلَيكُمْ معْرُوقَا 
فَكَافِتُوهُ ( أخرجه أبو داود وص ححه الألباني)» وهذا عام 
للأرحام وغيرهم وهذا من مكارم الأخلاق . 

الاحسان للجار 

أحبتى في الله » من مكارم الأخلاق: الإحسان للجار» ولقد 
جاءت السنة المشرفة تؤكد ذلك». فقال الني كَلِِ: مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ الله وَاليَوْمٍ الآخر فَلْيكْرِمْ جَارَهُ ( متفق عليه) . وقال 
2ن كاد نطقت ترنك تأخير ماقعاء نكاد يرانك | 
أخرجه مسلم», وقَالَ : مَا زَالَ جِيْرِيلٌ يُوصِينِي بلجا حَنّى 
ظََدْتٌ أنَّهُ سَهوَرنُةُ ( متفق عليه) » وحذر الني يه من مغبة 
لاا شان 5 لعل بم نامر جائة افر 
ا ار 
كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام » وحق القرابة» وحق 
الجوار » وإن كان قريباً جار » فله حقان: حق القرابة وحق 
الجار» وإن كان جار مسلماً غير قريب فله حقان: حق 
الإسلام وحق الجوار» وإن كان كافراًء فله حق الجوار . 
5-كفالة اليئيم وا لاحسان إك ١لأرهلة‏ واطسكين 

إخوتي في الله » من مكارم الأخلاق أيضاً كفالة اليتامى, 
واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه » ولقد حثنا الحبيب 
يك على كفالة اليتامى بالنفقة عليهم ومراعاة مصالحهم 
والإحسان لمم ء فقال: أَنَا وَكَافِلٌ اليم في الجَنّةِ مَكَدَاه وَقَالَ 
باضه الساءة برالريطر اخرسه 52-6 وحثدا الني 
0 بالإحسان بالمساكين » والأرامل اللاتي مات أزواجهن 


ألا 


جع جججج جتن و8562 تْتبجشر2 2 سي 172 1ب56ْ]١ت‏ 52 _اللسسبيب _االلمحالرل0_ 


احياسوي“س ينم مم ممه 
وقد فقال: السَّاعِي عَلَ الأَرْمَلَة وَالِسْكِينِء كَالجَاهِدٍ في سَبِيل 
اللّى أو القَائِم اللَبل الصّائِم النّهَارَ (أخرجه البخاري ) 
:- الاحسان زابن السبيل 

أحبتى في الله » من مكارم الأخلاق أيضًا الإحسان لابن 
السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ؛ لآن المسافر 
غريب » والغريب مستوحش . وحذر النبي 255 عن منع الماء 
ل ا م 


آذ سس لكوم سير 


القيامة » فقال: َكانه لا يُكَلّمُهُمُ الله النّهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ - وذكر منهم 
- » رَجُلٌ مَنَمَ مَتََ أ 3 الشبيل كَل ما ننه 
وصححه الألباني) » فإذا آنسته بإكرامك راك الادام هذا 
ا لا : # قآت ذَا الْقَرى حَقَه 
َالْسْكِينَ و اقين انك 0 
وَأَوْلَيِكَ م هه الفلشرة0) 14 الروء 4 . 

0- الاحسان بالخلى 

إخوتي في الله » من مكارم الأخلاق الرفق بالخادم والمملوك 
بأنقطعينة ذا طعفة وتكسوه إذا اكتسييفة ولا تكلفهيها ل 
يطيق » لقول الي بكلهِ: للْمَمْلُوكِ طَعَامه وَكِسْوَنُهُ وَلَا يُكَلّفُ 
مِنَ الْعَمَل مَا لا يُطِيق ( أخرجه البخاري في الأدب مفرد). 
ركالك الرفق بالبهاتم مسواء كاحت هنا تركب أو تلب )١‏ 
تققنى » ولذلك لما سثل الني كك : وإِنّ لا في البهَائم أَجْرًا؟ 
على كمال الشرع »وأنه لم ينس حتى البهائم بل جعل لما حقا 
-١‏ التواصك و عدم البعني 

ا ل الأخلاق التواضع وعدم البغي 
لقول الني كَله: 20 إَ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ 


ا أَحَدٌَ عل أَحَدِ ( أخرجه مسلم) . , 


..( أخرجه أبو داود 


7 1 1 111ص 


ولديسه ع - 


2 2 ا ام 
فالبغي على الخلق يكون في الأموال. والدماء والأعراض . 
/١-الصبر‏ والحلم 

أحبت في الله » من مكارم الأخلاق الصبرعلى البلاء» بعدم 
التسخط على القضاء » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس 
ل ا ا ا م و 
ولقد بين الله تعالى أجر الصابرين فقال: 8 إِنَّها يُوَفى الصَابِرُونَ 
أَجْرَهُم بعَيْرْ حِسَابِ 4 1 الزمر:١٠1‏ » وكذلك الصبر على أذى 
ل 0 
فقال: لَيّسَ الشَدِيد بالصرَعة إن الشديذ الَّذِي يَمْلِك تَفَسَهُ 
العَْضَبٍ ( متفق عليه). 0 


1 

ا بالغواب 
لاي ال لا 
متباغضة » قال تعالى: اس سي يات 
بالّنِي هِيّ أَحْسَنْ مَنٌ قَإذًا الَذِي يَيْتَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ أنه وَل ميم 
(75)* [فصلت: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أنس يبك أن رَسُولَ 
لله كَل قال: «مَنْ كَظَمَ عَيْظَا وَهُوَ اود عل أ أَنْ يُنْفِدَه دَعَاة الله 
عَزَوَجَلَّ عَلَ رُءُوس ا خَلَائِقٍ يَوْمَ القَِامَةٍ مَة حَتَى حير الله مِنَ 
الحور العين ما شاء) ( لخر جه أبو داود وحسنه الألباني) . 
/-الصدق وحسن الوفاء بالعهد وعدم العدر 
إخوتي في الله » من مكارم الأخلاق الصدق وحسن الوفاء 
بالعهد وعدم خيانة العهدء بل وبين الحبيب وَلْةٍ أن من 
صفات المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من الئار حدوث 

عَن التي كل قالَ: 

١‏ عَدَ أخلَفء وَإدا اْثنَ 

الر 


خلل 2 هذه الصفات » فعَنْ أبي ان 
و هر 
آية آي المنَافِقٍ كلذف : ِذَا حَدَّتٌ كَذَّبَ) وَإِذَاوَ 


- 


ان ( م- متفق عليه) » فلتحذر أخي الحبيب!! 
للمزيد ارجع لكثاب : أحلاق الاسرة المسلمة [لاحمد عبد اطتعال] 


ال 


مكارم الأخلاق 


إعداد : أحمد عبد المتعال 
راجعها فضيلنالشيخ : أبوداود الدمياطي 
خصم خاص للمتبرعين وفاعلي ا لخير 
مكتبي الإيمان 
المنصورة- تقاطع الهادي وعبد السلام عارف 
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